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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرحّمن الرحّیم

  

  

الحمدُ لِله الواصلِ الحمدَ بالنِّعمِ و النِّعمَ بالشّكرِ. 
نَحمدُه علٰی آلائِه كمٰٰ نَحمَدُه علٰی بَلائِه، ونَستَعینهُ علٰی هذه 

اعِ إلٰی ما نُُیَت عَنه، و  النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمِرَت بهِ، السِِّّ
قاصٍر  نَستَغفِرُه عمّٰ أحاطَ به عِلمُه و أحصاهُ كتابُه؛ عِلمٌ غیُ 

و كتابٌ غیُ مُغادرٍ، و نُؤمِنُ به إیمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و 

وَقَفَ علٰی المَوعودِ؛ إیمٰنًا نَفیٰ إخلاصُه الشّّك و یقینهُ 
الشّك، و نَشهَد أن لا إله إلّا الله وَحدَه لا شََیك لَه و أنّ 
محمّدًا ]صلّی الله عَلیه و آله و سَلّم[ عَبدُه و رَسولُه؛ 

دتیِن تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَملَ، لا یََِفُّ میزانٌ شَها

 توضَعانِ فیه و لا یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه.
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اُوصیكم عِبادَ الله بتَِقویٰ الله الّتی هی الزّادُ و بِِا 

المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلِّغٌ و مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ، دَعا إلَیها 

 1خَیُ واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها! خیُ داعٍ و وَعاها
لرَّحِيمِ ﴿ نِٰ ٱ ٱلرَّحۡم  ِ ٱللَه دٌ  ۱بِسۡمِ  حه

ه
ُ أ ٱللَه وه  هُ ُ  ٢قُلم  ٱللَه

دُ  مه م  ٣ٱلصَّ لَه يوُ همم  ل وه هلِِم  ي همم  دُ   ٤ل حه
ه

أ فُوًا  ۥ كُ ُ ن لََّّ هكُ ي همم  ل  2﴾.وه

اللهمّ صلّ و سلّم و زِدْ و بارِك علٰی رسولكِ و خاتمِ 
ك و مُبلِّغِ رسالاتِك، الرّسولِ النبیِّ رُسلِ  ك و شاهدِ سرِّ

الامُیِّ المكیِّ المدنیِّ التهامیِّ القرَشّی، صاحبِ لواء الحمد 

القاسم محمّدٍ الحمیدِ المحمود، و و المقامِ المحمود أبی
ه و خلیفتهِ مِن بعده علٰی أخیهِ و وصیِّه و صهرِه و ابن عمِّ

لین و یعسوب الدّین و إمام المتّقین  قائدِ الغُرِّ المُحجَّ

طالب علیه السلام، و علٰی أمیالمؤمنین علّی ابن أبی
الصدّیقةِ الطاهرةِ الحوَراء الإنسیّةِ الشّفیعةِ یومَ الجزاء 
فاطمةَ الزّهراء سلام الله علیها، و علٰی سِبطَیِ الرّحمة و 

علٰی سیّدَیْ شَبابِ أهلِ الجنةّ الحسنِ و الحسین. اللهمّ صلّ 

                            
 .1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 (.112سورة الإخلاص )  2
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أئمةِ المُسلمیَن و الهداةِ المهدیّین و الحجَجِ المَیامین علیِّ 

بنِ الحسین ومحمّدِ بن علّی و جعفرِ بن محمّدٍ و موسٰی بن 

جعفرٍ و علّی بن موسٰی و محمّد بن علیٍّ و علیِّ بن محمّدٍ و 
الحسنِ بن علّی و الخلَفِ القائمِ المنتظَرِ المهدیّ، حُجَجِك 

اُمَنائك فی بلادك. اللهمّ سَهّلْ مَنهجَهم و  علٰی عبادِك و

عجّلْ فی فرجهم و اجْعلنا مِن شیعتهِم و مَوالیهِم و الذّابّین 
 عنهم.
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 أعوذ بالله من الشیّطان الرجّیم

 بسم الله الرحّمنٰ الرحّیم

ا ﴿ ذِه إ ولِ  سُ لِرَّ ل وه  ِ لِلََّ  ْ يبُوا جِ ته سم ْ ٱ نُوا مه ا ءه ينه  ِ لََّّ ا ٱ هه يُّ
ه

ٰٓأ هـ ي
ءِ  رم ممه ٱل ه  هيۡم لُ ب و ُ ه يُه ٱللَه نَّ 

ه
ْ أ لهمُوٓا ٱعم وه كُمم  يِ ي ا يُُم كُمم لمِه عَه ده

ونه  ُ شَه هِ تُُم م لَِه إ ٓۥ  َّهُ ن
ه

أ وه بهِۦِ  لم قه  1﴾.وه
 صلّوا علی محمّد وآل محمّد

 ل سبب إحياء القلوباستجابة دعوة الله والرسو

یَاطب الله تعالی في هذه الآیة جمیع المؤمنین ویقول 
یا أيّّا الذین آمنوا استجیبوا دعوة الله ورسوله، فهذه 

الإجابة هي سبب لإحیاء قلوبكم وإحیائكم. استجیبوا لمٰ 
یسبّب حیاتكم ویَرجكم من الموت والمیتة إلی الحیاة، 

م وبین قلوبكم، وأنتم واعلموا أنّ الله حائل وحاضر بینك

 جمیعًا راجعون إلیه. 

                            
 .24( الآیة ٨سورة الأنفال )  1
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النقطة المهمّة التي تطالعنا في هذه الآیة الشّیفة هي 

أنّ الله تعالی یعدّ دعوته ودعوة النبيّ سببًا للإحیاء، 

والإحیاء یعني جعل الشيء حیًّا وإعطاؤه الحیاة والإخراج 
من الموت والعدم والهلاك، هذا المعنی هو معنی 

 في مقابله الهلاك والبوار والعدم والإماتة. الإحیاء، و

یقول الله إنّ دعوة الله والرسول تسبّب إحیاءكم. 
فكلّ من يجعل نفسه تحت هذه الدعوة ویمتثل لأوامر الله 
وأولیاء الدین سیسبّب حیاة نفسه، وإذا ما امتنع إنسان ما 

وأخرج نفسه من تحت نفوذ هذه الأمور وسیطرتها فقد 
ك نفسه وإماتتها، وهذه الإماتة وهذا الإحیاء تسبّب في هلا

أيّ إماتة وإحیاء هما؟ وكیف یضمن الإنسان حیاته 

بواسطة التسلیم أمام أوامر الله؟ وكیف يّیّئ لموت نفسه 
 من خلال الامتناع عن طاعة الله؟ 

 ما معنى الحياة والموت في القرآن والثقافة الإسلاميةّ؟

الكریم، وفي الثقافة  في كتاب الإسلام المبین القرآن
الإسلامیّة وعند العلمٰء والأعاظم وأولیاء الدین تختلف 
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مسألة الحیاة ومسألة الموت عن المعنی المستعمل في 

 الثقافة المتعارفة. 

فنحن نعدّ الموت هذا الموت الظاهري وتعطّل 
القوی الظاهریّة وأجزاء البدن وعدم الحركة، وفي المقابل 

ركة وبقاء العیش والمشي والتنفّس نعدّ الحیاة سبب الح

والتمتّع من هذه النعم الظاهریّة في الدنیا، أمّا في الثقافة 
الإسلامیّة وعند أولیاء الله فإنّ مسألة الحیاة والموت 

 تختلف عن ذلك. 

ففي الثقافة القرآنیّة یعبّّ بالحیاة عن حیاة القلب 
ك وحیاة الروح وحیاة النفس، وبالموت والإماتة والهلا

بعمی الباطن وانغلاق أبواب الرحمة الإلهیّة أمام القلب، 

تمامًا كالبصر والسمع في القرآن الكریم حیث عبّّ بِمٰ عن 
 عمی القلب، لا العمی الظاهر: 

تِِ ﴿ لوُبُ ٱلَّ قُ لم مَه ٱ عم ته ن  كِٰ له وه رُٰ  مصه ب
ه لۡم مَه ٱ عم ته لَه  ا  هه نَِّ فهإ

 ِ ر و دُ صُّ  1﴾فِِ ٱل

                            
 . 4٦( الآیة 22سورة الحج )  1
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لیس كمٰ تظنوّن، بل هو  أيّّا الناس إنّ هذا العمی

عمی القلب وعمی الضمی وعمی باطن الإنسان الذي لا 

یسمح له أن یتّضح الحقّ، ومهمٰ قیل له أمر حقٌّ مرّ علیه 
مرور الكرام ولم یدعه یستقرّ في روحه! إنّ العمی 
الظاهريّ هو تعطّل آلة من آلات البدن، يحدث یومًا 

التي تصیب  ویرتفع آخر مثل سائر الأمراض والآلام
البدن والتي تحدث بسبب سلسلة علل وأسباب طبیعیّة في 
هذه الدنیا! وهذا العمی هو هكذا ولیس بالأمر المهمّ، بل 

 هو حدث ظاهريّ يحدث بسبب سلسلة علل وأسباب. 
الصمم الحقیقيّ هو أن لا تتمكّن أذن القلب وأذن 

الوجدان وضمی الإنسان من أن تسمع رسالة الحقّ وأن 

كها وتعمل بِا، وأمّا الصمم الظاهريّ وعدم السمع تدر
 الظاهري فهو ظاهرة طبیعیّة تقع أحیانًا ثمّ ترتفع. 

ما یبقی لنا كروح وكإنسان هو الإنسان الذي یمتدّ 

بامتداد واستمرار عالم الوجود والظواهر المٰدیّة وغی 
المٰدیّة ولا یمكن بعد ذلك أن یتصوّر له أمد ومدّة، إنّ 
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ا الإنسان وبصره، وصممه وسمعه، وحیاته عمی هذ

 وموته هي أمور مختلفة. 

إن كان لا بدّ أن نعبّّ بالحیاة فلا بدّ أن نحمل الحیاة 
علی ذلك الإنسان ونعبّّ بِا عن حیاته. الحیاة في هذه الدنیا 
هي یومان لا أكثر وتنتهي، وبمرض یسی یرحل الإنسان 

سان لباسه المٰدّي إلی دار أخری، وبأدنی سبب یبدّل الإن
 بلباس التجرّد ولباس یناسب العوالم الأخری. 

فإذن ما یستحقّ الحیاة والسمع والبصر هو الحیاة 

الأخرویّة وحیاة القلب وحیاة النفس وقبول النفس 
للحقائق! أمّا هذه الأمور الظاهریّة في هذا العالم فإنُّا 

علی أمور تزول، ولا یبني العاقل أموره أبدًا علی ما یزول، 

 أعیت له كعاریة لیومین ثمّ ستؤخذ منه یومًا ما. 
 یقول القرآن الكریم: 

ِ ﴿یا أيّّا المؤمنون بمٰ أنّكم آمنتم فـ  لِلََّ  ْ جِيبُوا ته سم ٱ
لِ  سُو لِرَّ ل ؛ تعالوا وأجیبوا ما أمر به الله والرسول لتكسبوا ﴾وه

 لأنفسكم الحیاة الحقیقیّة والأبدیّة. 
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فالحیاة هي الحیاة بفلاح ونجاج والتخلّص من 

الموت وعمی القلب والختمِ علی القلب بخاتم البطلان 

 وخاتم التعطیل، هذه هي الحیاة. 
 یقول في الآیة الشّیفة: 

مِنٞ ﴿ ؤم هُوه مُ وه  ٰ ثَه ن
ُ

وم أ
ه

رٍ أ كه ذه ن  ِ لٰحِٗا م  مِله صه نم عه مه
زِ  هجم لَه وه ةٗ  بِه ي  وٰةٗ طه يه ۥ حه هُ نَّ ييِه لهنُحم ا فه نِ مه سه حم

ه
بأِ هُم  ره جم

ه
أ هُمم  نَّ يه

ونه  لُ مه عم يه نوُاْ   1﴾.كَه
كلّ من عمل صالحاً من ذكر وأنثی فإنّا سنخرجه من 

الموت ونحییه بحیاة طیّبة، لا الحیاة المتعارفة والحیاة 
الحیوانیّة والحیاة الدنیویّة الدنیّة، بل حیاة طیّبة! حیاة فیها 

ولقاء بأسمٰء الله  نور وبِاء وبِجة ولقاء بالصالحین،

وصفاته الجمٰلیّة، لقاء بذاته المقدّسة واندكاك وفناء في 
ذاته ومعرفة كاملة بجمیع مراتب الأسمٰء والصفات 
والانمحاء الكامل في حریم القدس والأمان الإلهيّ. هذه 

 الحیاة هي الحیاة الطیّبة. 

                            
 .٩7( الآیة 1٦سورة النحل )  1
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وفي مقابل هذه الحیاة المتعارفة والحیاة الظاهریّة، 

ومین في هذه الحیاة الدنیا، والأكل والنوم والتمتّع قضاء لی

بالمیول والأغراض الحیوانیّة، ثمّ انقضاء العمر وانتهاؤه 
وتسلیم الودیعة إلی صاحبها ومغادرة هذه الدنیا. فهذه 
الحیاة حیاة دنیّة. هذه الحیاة حیاة حیوانیّة. هذه الحیاة حیاة 

لخضر فإنّ هذا عابرة، ولو كان للإنسان عمر نوح أو عمر ا
العمر سنتهي في یوم من الأیّام، ثمّ ماذا؟ لو لم یكن للخضر 
حیاة أخرویّة ولم تتعطّر روحه بتلك الحیاة ولم تتنشّط بِا 

فلنفترض أنّه بقي بضعة آلاف سنة في هذه الدنیا فمٰ الفائدة 
من ذلك وما النتیجة؟! فاللیل والنهار لم یتغیّا، السنة 

السمٰء والأرض هي كمٰ هي، فالیوم  والشهر لم یتغیّا،

یسلّم للغد، والغد لمٰ بعده، وهكذا الأسابیع وهكذا 
تنقضي هذه المتع الدنیویّة الواحدة تلو الأخری حتّی 
ینتهي سجلّ عمره ویقولون له: انتهی الأمر، إنّ أمد هذه 

الحیاة ومدّتها لیست بغی نُایة ولیست مطلقة. بل ستنتهي 
دور فتح السجلّ الأبديّ والتحقیق في  في النهایة، ویأتي
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الأمور التي لیست فقط لا أمد مؤجّلًا لها، بل لا أمد لها 

 أصلًا. 

ولذلك فإنّ الله تعالی یدعو الناس منّة علیهم ولطفًا 
وعنایة بِم أن يحیوا قلوبِم وأرواحهم بتلك الحیاة الأبدیّة 

ا أم لم وأن یَرجوها من عالم الحیوانیّة سواء بقوا في الدین

مِله ﴿یبقوا، وسواء كان لهم عمر قصی أم طویل  نم عه مه
وٰةٗ  يه حه ۥ  هُ نَّ ييِه لهنُحم فه نٞ  مِ ؤم وه مُ هُ وه  ٰ ثَه ن

ُ
وم أ

ه
أ رٍ  كه ذه ن  ِ لٰحِٗا م  صه

ونه  لُ مه عم يه نوُاْ  ا كَه مه نِ  سه حم
ه

أِ هُم ب ره جم
ه

أ مم  هُ نَّ زِيه هجم لَه وه ةٗ  بِه ي  فمن  ﴾طه

ا یكن هذا العامل فإنّا ننجّیه من  یعمل عملًا صالحًا أیًّ
 الموت ونحییه حیاة طیّبة. 

 وفي المقابل یقول في آیة أخری: 

﴿ ِ ة ره ٱلۡأٓخِ نِ  هُمم عه وه ا  يه نم لَُّ ِ ٱ وٰة يه ه نه ٱلۡم ِ م  هِٰرٗا  نه ظه لهمُو عم يه
ونه  لُ فِٰ إنّ أعین الناس أسیة نعم الدنیا هذه والتي  1؛﴾هُمم غه

لا تدوم لأكثر من یومین، أن نلبس جیّدًا ونصل إلی 

أهدافنا، وأن نحصّل أسباب الوصول إلی أفضل عیشة، 
ندرس لكي نحسّن دنیانا، ندرس لكي نشّب أفض 

                            
 .7( الآیة 30سورة الروم )  1
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ونأكل أفضل ونستفید أكثر من نعم الدنیا هذه ونعیش في 

ه هي آمال الناس هذا المجتمع بشكل أفضل! فهذ

وأمنیاتهم التي لا یقصّرون من أجل الوصول إلیها عن أیّة 
وسیلة وأيّ عمل. ولكنهّم غالفون، فإلی متی في النهایة؟! 
فلنفترض أنّكم وصلتم إلی ذلك فكم سنة ستعمّرون، 

وهل العمر بأیدكم أنتم؟ وهل تقدرون علی المحافظة 
حالتكم؟  علی أنفسك إلی ما بعد ساعة والمحافظة علی

لنفترض أنّكم وصلتم إلی هذه الأمور، فهل یمكنكم 

الاستفادة من ذلك واستعمٰله؟! ولنفترض أنّكم 
استعملتموها فإلی كم یوم أنتم أحیاء؟ هل یمكن أن تبقوا 

 أحیاء إلی الأبد؟! 

فإذن الأساس في منطق القرآن واستنادًا إلی العقل هو 
الإنسان العاقل في الحیاة الأخرویّة والعقل هو الحاكم. ف

اختیاره بین الحیاة الدنیا والحیاة الأخری لا یَتار الحیاة 

الدنیا، ولا یرجّح هذه الحیاة علی حیاة الآخرة، ولا يجعل 
الحیاة الآخرة مقهورة ومحكومة فداء لیومین من حیاة 
الدنیا. فلو صنع إنسان ذلك فهو لیس عاقلًا بل مجنون. 
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عمٰله علی أساس حكمة فالمجنون هو الذي لا تكون أ

وغایة وهدف، ولا غایة ولا هدف لعمله، أمّا العاقل 

والحكیم فهو الذي يجعل لفعله وعمله هدفًا غائیًّا. وقد 
 أشی في القرآن الكریم إلی هذا الأمر.

ره ﴿ ا لََّ وَإِنَّ ا عِبٌ  له وه ههْوٌ  إلََِّ ل ا  نيْه لَُّ ا ةُ  ا يه الْۡه  ِ ذِه هه ا  مه وه
الْۡه  ههِِه  ةه ل ونه الْْخِره لهمُ عْ يه نوُا  هوْ كَه نُ ل ا وه  1﴾.يه

أيّّا الناس كلّ ما یتحقّق بأیدیكم في هذه الدنیا لا 
فائدة منه! لا تتصوّروا أنّ أمر اللهو واللعب یَتصّ 

بالأطفال وصغار السنّ، بل إذا لم نراع في أمور دنیانا وما 
يجري فیها وفي أفعالنا وأعمٰلنا ذلك الجانب الدائم والباقي 

ودنا فنحن أطفال! إن لم نلاحظ ذلك الدوام وكانت في وج

أعیننا فقط علی هذین الیومین من الدنیا فإنّ هذه الثلاثین 
سنة وهذه الستین سنة التي نعیشها هنا غافلین عن تلك 
الحیاة الأبدیّة، نحن فیها أطفال صغار السنّ كهؤلاء بلا 

 فرق. وبعد هذا العالم لا یوجد أمد، ولم یقل الله أنّ 
سأبقیكم في الجنةّ ألف سنة مثلاً ثمّ تنتهي، بل جاء في آیات 

                            
 . ٦4( الآیة 2٩سورة العنكبوت )  1
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ا﴿القرآن الخلود:  هه ينه فيِ لَِِ ا فالذین یرحلون من هذه  1؛﴾خه

 الدنیا مخلّدون في ذلك العالم ولا نُایة لهم.

 ما معنى اللهو واللعب في القرآن الكريم؟

فإذا جاء أناس ورجّحوا هذه الدنیا وغفلوا عن 

مبتلون أیضًا باللهو واللعب، وهم أیضًا الآخرة، فهم 

كالأطفال، فكمٰ نضحك نحن لأعمٰل الأطفال وما يجري 
بینهم أن انظروا لأيّ شيء یَتلفون ولأيّ قضایا یتنازعون، 

فهكذا جمیع الأعمٰل التي تحدث في هذه الدنیا وتسبّب أن 
نبقی بمنأی عن تلك الحیاة الحقیقیّة التي يّتمّ بِا أنبیاء الله 

وأولیاؤه ونبتعد عنها هي أیضًا في حكم ألعاب الأطفال 

التي إذا نظر إلیها الكبار ضحكوا ویروننا مجانین ویعدّوننا 
 محرومین من نعمة العقل. 

إنّ هذا الوقت الذي وهبه الله للإنسان، وهذان 

الیومان من الدنیا اللذان وهبهمٰ الله للإنسان لن یرجعا 

 ﴿مرّة أخری 
ه

ءه أ ا جه ا  ذِه لَه فهإ وه ةً  اعه سه نه  و رُ خِ
ْ

أ هسْته ي لَه  هُمْ  لُ جه
                            

؛ وكثی من 15( الآیة 3عمران )؛ سورة آل 1٦٨( الآیة 2سورة البقرة )  1
 الآیات الأخری.
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مُونه  قْدِ هسْته إذا ما أغلق الملف وانتهی فمن الذي   1؛﴾ي

یمكنه أن یفتحه؟! من الذي یمكنه أن یؤخّره ثانیة 

واحدة؟! من الذي یمكنه ومن لدیه العلم؟! هذه الفرصة 
التي قدّمها الله إنّمٰ قدّمها علی أساس حكمة معیّنة، أي إنّ 

الفرصة لا بدّ وهذان الیومان في الدنیا والوقت الذي  هذه

نقوم نحن بإتلافه لا بدّ أن یدّخر لأجل تلك الحیاة، ولا بدّ 
أن تستعمل هذه الفرصة لتحصیل تلك الحیاة! ولو أنّ 
إنسانًا یوصل النهار باللیل لأجل تحصیل منافع الدنیا، 

همًّٰ ویوصل اللیل بالنهار وهو یفكّر كیف یشغل منصبًا م
في غده، وكیف یصل إلی مكانة مهمّة وإلی حطام من الدنیا، 

فلیعلم أنّه یسی في طریق الابتعاد عن تلك الحیاة، ویتلف 

 عمره عبثًا، ولن تتكرّر له هذه الفرصة مرّة أخری! 
لقد خطّ في الخطاب القرآن بقلم البطلان وبالخطّ 

الیوم لأجل  الأحمر علی جمیع الأمور التي تقوم بِا البشّیّة

الوصول إلی المطامع وتمضیة الحیاة بشكل أفضل وجمع 
المٰل وتكدیس بعضه فوق بعض، وقد عدّ ذلك أمورًا 

                            
 .٦1( الآیة 1٦؛ سورة النحل )34( الآیة 7سورة الأعراف )  1
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تسبّب القضاء علی الإنسان وإتلافه ودهسه وإغلاق جمیع 

 منافذ النور عن قلبه، لا أمورًا في سبیل إحیاء القلوب. 

نحن الیوم نسی نحو الإماتة ونحو القضاء علی 
یاة! كلّ یوم یمرّ علینا نحمل فیه كأسًا من السمّ الح

ونشّب منه، وسیأتي زمان نوكل هذا العمر إلی الهلاك. 

هكذا هي حالنا، وكلّ وقت ینقضي مناّ ولا یكون الله 
المتعال هو الهدف فیه، فإنّ هذا الوقت هو بالنسبة إلینا 
میتة وجیفة، ذلك الوقت هو بالنسبة إلینا موت وذلك 

 بالنسبة إلینا هلاك. الوقت 
علی المؤمن في خطاب القرآن أن يجعل حیاته الدنیا 

عبورًا ومعبًّا لا استقرارًا! علیه أن یستفید من قیامه 

وقعوده لأجل الوصول إلی تلك الحیاة، علیه أن لا یَالط 
أيّ إنسان كان، فكثیًا ما یكون في بعض هذه المصاحبات 

ا، وكثیًا ما لا یرد إلی سمّ مهلك یدسّ في نفوسنا وأرواحن

قلوبنا من هذه المعاشَات إلا الاهتمٰم بالدنیا! علی 
 المؤمن أن یلاحظ الله في علاقاته، وهكذا كان الأعاظم.
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 كلام العلامّة الطهراني حول الاستفادة من الوقت

علی "فالمرحوم العلّامة رضوان الله علیه كان یقول: 
ظة ولحظة في المؤمن والسالك أن یستفید من كلّ لح

. لا من كلّ ساعة وساعة، أو من كلّ یوم ویوم، أو "حیاته

من كلّ أسبوع وأسبوع، كلّا بل هذه اللحظة، ومن هذه 

 اللحظة الحاضرة الآن والتي هي منقضیة! 
ا، التفتوا إلی هذا الأمر، فقد قال لي:   عجیب جدًّ

عندما كنت أجلس في مقابل أستاذي فقد كنت "
لا یبقی خافیًا علّي منه حتّی إشارته ألتفت إلیه بحیث 

  "وطرفة عینه!

أي إنّني عندما أنظر إلیه ألتفت إلیه إلی درجة أنّه حتّی 
لو أشار إشارة فإنّ لا أكون غافلًا عن هذه الإشارة؛ لأنّ 
بعض الأمور لا تتأتّّ من اللفظ ولا بدّ من فهمها بالإشارة 

أخذها.  والكنایة، ویمكن أن تفوت وتفوت الفرصة عن

 فقد كان هؤلاء هكذا. 
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لا  "أنا كنت أستفید من كلّ لحظة ولحظة"كان یقول: 

من كلّ ساعة وشهر وكذا وما شابه، فهذه أمرها محسوم! 

 فالمسألة دقیقة وحسّاسة إلی هذا الحدّ. 
 لقد كان ینبّه مرارًا علی هذا الأمر: 

وا ألا و إنّ لربّكم فی أیّام دَهرِكم نفَحات، ألا فتَعرَضّ 

 1لها و لا تُعرِضوا عنها.
قال رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم أيّّا الناس 
اعلموا أنّ الله تعالی جعل علی مدی حیاتكم فرصًا، وهذه 

 الفرص لن تتكرّر، وهناك نفحات تأتي من عند الله...
فالآن إذ نجلس نحن ها هنا لا ندري هل ستدوم هذه 

ن تأتي فجأة بعد ثمٰن عشّة النفحات، یمكن لتلك النفحة أ

دقیقة، ویمكن أن تأتي تلك النفحة بعد ربع ساعة! هناك 
في سلسلة العلل والأسباب الغیبیّة أمور نحن عنها 
غافلون. فمٰ دام الأمر كذلك یقول رسول الله إنّ علیكم 

دائمًٰ أن تحافظوا علی نافذة القلب لتكون مستعدّة لتلقّي 
لتوجّه دائمًٰ، ولا قدّر الله أن تلك النفحات، ولا بدّ من ا

                            
 ٩۱؛ رسالة لبّ اللّباب، ص 234، ص 1٩المعجم الكبی،الطبّان، ج   1
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یفعل الإنسان شیئًا يجعل تلك النفحات تأتي وتمضي وهذا 

القلب في غفلته لا یقدر علی جذبِا! فالأمر مهمّ إلی هذه 

الدرجة! والحیاة حیاة أخرویّة وحیاة طیّبة ولیس الأمر 
 مزاحًا! 

 طريق الوصول إلى لقاء الله

نْ ﴿یقول في الآیة الشّیفة:  مه هِِ فه ب  ره ءه  ا لقِه هرجُْو  ي نه  كَه
دًا حه

ه
هِِ أ ب  ره ةِ  اده بعِبِه يشَُْكِْ  لَه  وه ا  الًِۡ لًً صه مه عه لْ  عْمه ليْه كلّ  1؛﴾فه

من أراد لقاء الله والوصول إلی لقاء ذاته فعلیه أن یعمل 
عملاً صالحًا؛ لا أن یصلّي فقط، وأن یقتصر علی صیام شهر 

یقوم بالحجّ رمضان وینتهي الأمر، ولا أن يحجّ مرّة و

الواجب علیه! كلّا فهذه لأجل المراتب الدانیة والسفلی. 
من أراد لقاء الله فعلیه أن یبذل أكثر وأن ینفق أكثر هنا؛ إنّ 
 لقاء الله یَتلف عن لقاء الجنةّ المتعارفة والجنةّ الظاهریّة.

﴿ ِ هِ ب  ره ءه  ا قِه ل و  هرجُْ ي نه  نْ كَه مه من أراد أن یصل إلی لقاء  ﴾فه

یه أن یقضي الأربعة والعشّین ساعة في جمیع أیّامه الله فعل

                            
 .110( الآیة 1٨سورة الكهف )  1
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بالعمل الصالح، لا أن یقضي أربعًا وعشّین ساعة فقط 

بالصلاة والذكر! بل علیه أن یعمل في هذه الأربعة 

والعشّین ساعة بحیث لا یكون فعله ناشئًا عن الهوی 
والهوس والرغبات النفسیّة. فإن كان یصلّي فلیصلّ لأجل 

ن یقوم بعمل فلیصفّ قلبه مع الله قبل القیام الله، وإن كا

بِذا العمل ثمّ یقدم علیه، لا أنّه بعد أن ینهي ذلك العمل 
 یفكّر في فیه هل كان صحیحًا أم خاطئًا؟ 

لَه ﴿ وه ا  لًِۡ ا لًً صه مه لْ عه عْمه ليْه فه هِِ  ب  ره ءه  ا قِه و ل هرجُْ ي نه  نْ كَه مه فه
دًا حه

ه
أ هِِ  ب  ره ةِ  ده ا بعِبِه  ﴾يشَُْكِْ 

د أن یصل إلی لقاء الله فعلیه أن لا یشّك، وعلیه من أرا

 أن لا يجعل أحدًا مساویًا وموازیًا لله شَیكًا في عمله!

معنى الاستجابة والفرق بينها وبين الإجابة في قوله تعالى 

 استجيبوا لله وللرسول 

الملفت في الآیة التي كانت مدار البحث والدقّة التي  
بُوا﴿وردت فیها هي لفظ  جِي سْته  : ﴾ا
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ا ﴿  ذِه إ سُولِ  لِرَّ ل وه  ِ يبُوا لِلََّ جِ سْته نُوا ا ينه آمه ِ لََّّ ا ا هه يُّ
ه

ها أ ي
كُمْ  يِ ا يُُيْ كُمْ لمِه عَه  1﴾ده

یا أيّّا الذین آمنوا إذا دعاكم الله والرسول 
فاستجیبوا! وهناك فرق بین الاستجابة والإجابة. الإجابة 
تعني أن یقوم الإنسان بالعمل، والاستجابة تعني أن يجعل 

نفسه تحت التصّرف وفي مقام الطاعة! وهذه النقطة مهمّة 
فعندما یأتي أمرٌ من قبل الله ومن قبل الرسول فعلی 

ان أن لا يجیبه بإكراه ولا يجیبه عن اضطرار، ولا يجیبه الإنس

عن خوف، ولا یكون حاله أن یقول: إن لم أجب ولم أعمل 
فسأعاقب في ذاك العالم، بل أن يجعل نفسه تحت التصّرف 

 والاختیار! 

یا أيّّا الذین آمنوا إن كنتم تریدون أن تصلوا إلی ذلك 
ظروا أن یقول لكم الله الإحیاء وتلك الحیاة الحقیقیّة فلا تنت

والرسول وأولیاء الله شیئًا ثمّ تقومون به اضطرارًا 

وإجبارًا وبأيّ شكل من أشكال النفس، فإنّه لا فائدة منه 
ا. بل علیكم أن تعملوا بمٰ  هكذا أو أنّ فائدته یسیة جدًّ

                            
 .24( الآیة ٨سورة الأنفال )  1
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یقولون بكامل الرغبة! ألا تریدون أن تبلغوا إلی الحیاة؟! 

لوبكم حیّة؟! أولا تریدون أن ألا تریدون أن تغدو ق

تخرجوا من الموت والكون میتة وجیفة؟! إن كان الأمر 
هكذا فلا تأتوا بوجوه مكفهرّة وتقوموا بالعمل مكرهین، 
واعلموا أنُّم یریدون خیكم وصلاحكم. ما فائدة الأمر 

بالنسبة إلیهم؟! لقد مضوا في طریقهم ووصلوا إلی الهدف، 
وإن شئتم فانصرفوا! الأمر وأنتم إن شئتم فتفضّلوا 

 بالنسبة إلیهم منتهٍ. 

ورغم أنّه من الممكن أن تكون هذه الأمور صعبة 
علی النفس ویكون في تحمّلها شيء من العسِّ، ولكن 

الطریق هو هذا. طریق الحیاة هو هذا، ففي النهایة فیه 

مشاكل وعلی الإنسان أن یتحمّل وهذه الفرصة لن تتكرّر. 
كون مسلِّمًٰ في الأمور؛ لأنّ ذلك الرسول علی الإنسان أن ی

لدیه إشَاف أكثر في الأمور، ویعرف حقائق أرفع، ویمكنه 

أن یأمر وینهی بشكل أفضل، ویمكنه أن يجعل الإنسان في 
المواضع المختلفة من الصلاح، وغیه وإن كان عالمًٰ 
وإن كان قد استفاد من هذه العلوم الظاهریّة، فإنّه ما لم 
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 قلبه بحقائق هذه العلوم لا یمكنه أن یقوم تتنوّر عین

بذلك، ولا یمكن أن یصف دواء كلّ إنسان بمٰ یناسب 

حاجته، ویكتب وصفة كلّ مریض بمٰ یفیده. فهذا یَتصّ 
بأصحاب الإشَاف علی النفوس والقادرین علی 

 تشخیص المصالح. 

 یقول أمی المؤمنین علیه السلام في وصف النبيّ: 
ه و أحمیٰ مَواسِمَه طَبیبٌ دَوّارٌ  بطِبِّه قَد أحكمَ مَراهِمَ

یضَعُ ذلك حَیثُ الحاجةُ إلیه مِن قلوبٍ عُمیٍ و آذانٍ صُمٍّ 

 1و ألسِنةٍَ بُكم مُتَّبعٌِ بدَِوائِهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ وَ مَواطِنَ الحیََةِ.
كان رسول الله طبیبًا ولكنّ أيّ  طَبیبٌ دَوّارٌ بطِبِّه

یكتب الوصفة دون التفات إلی  طبیب؟ هل كان هكذا

المریض؟ وهكذا یكتب دواء واحدًا علی الدوام 
 للجمیع؟! 
یعني أنّه حاذق في طبّه ومتمكّن  دوّار بطبّهأبدًا! 

 ویعرف مواضع الابتلاء ویعرف جیّد الدواء. 

                            
 . 207، ص 1نُج البلاغة )عبده(، ج   1
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ه و أحمیٰ مَواسِمَه كان طبیبًا إذا ما  قَد أحكمَ مَراهِمَ

المرهم في موضعه بشكل وضع مرهًما فإنّه كان یضع هذا 

كامل لا ناقص، وفي الموضع الذي يحتاج إلی دواء فإنّه 
كان یسمح بذلك الدواء في وقته، وعندما يحتاج الأمر إلی 
الكيّ ـ وهذا مهمّ! ـ فإنّه یكوي الموضع بشكل دقیق 

 ویقتلع البلوی من جذورها. وهذا لا یتأتّّ من أيّ إنسان. 
لم یكن یقول اعتباطًا أن  هیضَعُ ذلك حَیثُ الحاجةُ إلی

اذهبوا وصلّوا بِذا المقدار، اذهبوا واذكروا یومیًّا بِذا 

المقدار، اذهبوا وقوموا بِذه الأعمٰل والأعمٰل المستحبّة، 
لم یكن یكتب الوصفات الطبیّة هكذا بغی حساب، بل 

یكتب لكلّ إنسان ما يحتاجه، كان یدرك أمراض كلّ إنسان 

دواء بشكل دقیق، لا لغیه، فلدی علی حدة ویكتب له ال
رسول الله لكلّ إنسان سجلّه الخاصّ وهو یلاحظ هذا 

 الملفّ لكلّ إنسان. 

 مِن قلوبٍ عُمیٍ و آذانٍ صُمٍّ و ألسِنةٍَ بُكم
إلی أین كان یتّجه رسول الله؟ هل كان یتّجه إلی 
البدن؟! فهذا البدن لا قیمة له! رغم أنّه ذكر أمورًا حول 
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، ولكن لا قیمة له، كان نبیّنا یتوجّه نحو صحّة البدن

القلوب العمیاء، القلوب التي لا یمكن أن تدرك الحقیقة، 

ولو تكلّمت معه سنة كاملة فإنّه لا یصغي ولا یعي شیئًا. 
إذا قیل له شيء فإنّه لا یدخله إلی أذنه أساسًا، وإذا ما طرح 

 علیه أمر فإنّه لا یفكّر فیه. 

لهدی والأولیاء یتوجّهون إلی فرسول الله وأئمّة ا
القلب، القلوب المغلقة. هم یریدون أن یفتحوا هذه 
القلوب، القلوب المیّتة ولا نافذة لها إلی الحقّ! هم یریدون 

أن یفتحوا هذه النافذة، وهذا الأمر يحتاج إلی عمل، علی 
هؤلاء أن یعملوا علی المواضع التي سبّبت إغلاق هذه 

هم مرضیًّا ومناسبًا للمیول النافذة، فلیس كلّ عمل

والأغراض، بل ربّمٰ یأتي أمر ونُي في بعض الموارد 
وخلافًا للتمنیّات التي نظنهّا نحن خیًا، ولكن الإنسان لا 
یدري السبب، بل یَیّل إلیه أنّ لرسول الله عداوة معه، 

یَیّل إلیه أنّ له علیه حسابًا! ولا یدري أنّ هذا الأمر الذي 
 إلی أین ینتهي وأيّ نقطة يحرق، وأيّ یقوله رسول الله

 موضع یكوي، ولأنّه لا یعرف ذلك فإنّ صوته یرتفع. 
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رسول الله یرید أن يجعل  مِن قلوبٍ عُمیٍ و آذانٍ صُمٍّ 

هذه الآذان سمیعة، الآذان التي لا یدخلها الكلام الحقّ 

وهي مبتلاة بأمور الدنیا وتری الفلاح والنجاح فقط في 
ل بالطعام والرعي بشكل أفضل وادّخار التمتّع الأفض

المٰل وتقضیة الحیاة! لأجل من؟ یا ابن آدم أنت ستموت 

بعد یومین ولا خبّ لدیك عن غدك، فبدلاً من أن تفكّر في 
غدك الذي تمضي إلیه تفكّر دائمًٰ في تخزین المٰل! فإلی من 
سیصل هذا المٰل؟ إلی أیدي الورّاث، وأنت ستكون قد 

شملنا ذاك الحدیث الذي یقول فیه مضیت! وهنا سی
الأشقیاء مَن باعَ دینَه بدنیاه، و أشقیٰ  1شقيّ رسول الله: 

 2مِنه مَن باعَ دینهَ بدُنیا غیِه

فالذي یقضي الآن عمره ویتلف وقته لأجل من یفعل 
ذلك؟ لأجل الذین سیأتون لاحقًا ویستفیدون منه؟ أي 

ذا العمل إنّك قضیت علی دینك لتعمر دنیا غیك؟! هل ه

 عقلائي، وهل العاقل یفعل ذلك؟ هذا عمل المجانین.

                            
 في بعض المصادر شَّ وفي بعضها أشقی أیضًا. )م(   1
 .4٩، ص 2روض الجنان، ج   2
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 قصةّ عن مراقبة آية الله حجتّ لنفسه

 قال المرحوم العلّامة رضوان الله علیه: 
عندما شارف آیة الله حجّت رحمة الله علیه علی فراق 
ا، رجلًا  الدنیا جمع أرحامه )لقد كان رجلًا عظیمًٰ جدًّ

ا، رجلاً حازمًا، رجلًا ثابتًا، كان صاحب حمیّة، رجلاً ملتزمً 

راسخ القدم علی المبادئ ولا یتنازل( فلمّٰ جمع الجمیع نظر 
إلیهم وقال: یا ورّاثي ویا أرحامي اعلموا أنّ من الزمان 

الذي أتذكّره إلی الآن، لم أصرف لحظة من حیاتي الخاصّة 
لأجل القضاء علی دیني، لم أصرف لحظة واحدة، ولم 

 أن أقضي علی دِیني لكي أصل إلی دنیاكم.أطلب أبدًا 

ثمّ طلب بعد ذلك الخاتم الذي كان یَتم به وفتّته أمام 
 أعینهم كیلا یتمكّن أحد من سوء الاستفادة منه. 

هذا هو الرجل المستقیم والرجل المراقب لنفسه 

والذي يحرس نفسه ويحمیها. أمّا أنّ الآخرین یسِّّون من 

ك. فهناك الكثی من الأعمٰل ذلك أم لا؟ فلا شأن له بذل
التي یقوم بِا الإنسان ولا تعجب الآخرین. أفهل نحن 

أحیاء لأجل الآخرین؟! هل نحن نتنفّس لأجل 
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الآخرین؟ وهل نحن في هذه الدنیا لأجل الآخرین؟ 

الآخرون یریدون القیام بكثی من الأعمٰل ما شأننا نحن؟! 

كلّ إنسان علی كلّ إنسان أن یطوي طریقه الخاصّ، وعلی 
أن یراقب أعمٰله هو وسلوكه هو ويحمل صحیفته هو، 

 لأنّنا یوم القیامة لا نحمل صحائف غینا.

ففي یوم القیامة لا الأب یفكّر بالابن، ولا الابن یفكّر 
 بالأب، ولا الأمّ تفكّر بطفلها:

﴿ ِ هِ ت احِبه صه وه بيِهِ ، 
ه

أ وه هِ  ِ م 
ُ

أ وه خِيهِ ، 
ه

مِنْ أ رءُْ  المْه هفِرُّ  ي هومْه   ي
 ِ ه يُغْنيِ نٌ 

ْ
أ شه ذٍِ  ئ هومْه ي هُْمْ  رئٍِ مِن ِ امْ

لكُِ  نيِهِ ،  به  1﴾.وه
في یوم القیامة یبتعد الأب عن الابن، والأم عن الابن، 

ولكلّ إنسان شأنه الخاص، وشأن كلّ إنسان یكفیه عن 

شأن غیه فلا یتفرّغ له، نحن هناك علینا أن نحمل 
ولنا: لقد قمت بِذا مسؤولیّة أعمٰلنا، هناك لا یقبلون مناّ ق

العمل لأجل هذا ولأجل ذاك. فلا فائدة هناك لهذا 

الكلام. یقولون: :لو شئت لمٰ عملته؟ من كلّفك بِذا؟ 
 فلنفكّر من الآن! 

                            
 . 37ـ  34( الآیات ٨0سورة عبس )  1
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لقد كان رسول الله یبحث عن القلوب العمي، 

لیست حركة الأئمّة وأولیاء الله نحو الدنیا والدعوة إلیها، 

لإماتة والضلالة والنفس لأنّ هذه الدعوة دعوة إلی ا
والبهیمیّة، في حین أنّ دعوتهم دعوة إلی الإحیاء والفلاح، 
فمٰ دام الأمر كذلك فمن الذي يحترق قلبه من أجلنا هم أم 

الآخرون؟ أيّّم يحترق قلبه وأيّّم هو الحنون علینا؟ 
أهؤلاء الذین یدعوننا إلی تحسین مطعمنا ومرعانا والعیش 

أم هؤلاء الذي یریدون أن  في الدنیا بشكل أفضل؟

یَرجونا من هذه الحالة؟ أيّّم هو العطوف وأيّّم یرید 
 مصلحتنا؟ 

واقعًا  مُتَّبعٌِ بدَِوائِهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ وَ مَواطنَِ الحیََةِ 

عجیب! لقد كان رسول الله یستعمل دواءه في الموضع 
الذي تسیطر فیه الغفلة علی ابن آدم وتغشاه أستار الجهل 

الحمٰقة! فهنا یضع رسول الله الدواء. یقول: هنا علیك و

أن لا تفعل هذا! وهنا علیك أن تفعل هذا! هنا قم واهنا 
 اجلس! هنا سر وهنا توقّف! وهنا قم بِذا العمل! 
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جاء رجل إلی المرحوم العلّامة وقال: سیّدنا أرید 

ا فأرشدون! فقال له: لا یمكنك! فأصّر  منكم برنامجاً عبادیًّ

ك الرجل كثیًا فقال له المرحوم العلّامة لا یمكنك! ذل
ثمّ وضمن حدیثه معه قال له: إلی أيّ حدّ تستطیع أن 

 تسلّمني نفسك؟ هل تصغي لكلّ ما أقوله وتقبل؟ 

فقال: كلّ أمر تتفضّل به أنفّذه إلا في الأمور السیاسیّة 
التي أنا مشغول بِا الآن لأنّ تعهّدت مع الآخرین، وهي 

 كانت في السابق، فلتترك لي حریّة فیها. أمور 

 ولكنّه وضع یده علی ذلك الموضع. 
مشكلتك أنت هنا! لن أتعرّض  و أحمیٰ مَواسِمَه

لصلاتك وصیامك، فالعمل الذي تقوم به أنت الآن لیس 

لأجل الله، فلو كان لأجل الله لمٰ وقفتُ في وجهك، فأنت 
لتكلیف أم إذ تسی في هذا الطریق هل تسی علی أساس ا

علی أساس النفس؟ إن كان علی أساس النفس فلتستیقظ 

إذن. وإن كان علی أساس التكلیف فلمٰذا تطلب منيّ أن 
لا أقرب هذا؟! أنت الآن اخترتني كواحد من الأعاظم 
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وانتخبتني كولّي وخبی وبصی، فلمٰذا تستثني؟! ولمٰذا 

 تقول في موضع: نعم وفي موضع: لا؟! 

بُوا﴿وهنا تتجلّی مسألة  جِي سْته ينه ﴿تلك:  ﴾ا ِ لََّّ ا ا هه يُّ
ه

ها أ ي
يبُوا جِ سْته نُوا ا فوّضوا إلّي وسلّموا أنفسكم واقبلوا ما  1؛﴾آمه

یأتي ولا تكونوا بحیث تقولون في موضع: نعم. وفي 

موضع آخر: لا، في موضع تقولون: نمتثل، وفي موضع 
وبیده مقود  آخر تقولون: لا نمتثل، لأنّ من بیده الأمر

السفینة قبطان ماهر، من بیده زمام الأمر یَتلف عن الناس 

العادیّین، لقد فتحت عینه، والأمر واضح أمامه وهو یقول 
برؤیة واضحة: قم بِذا العمل أو لا تقم به، ویرید لك 

الخی، فإن كنت لا ترید فاذهب وافعل ما شئت، فلا أحد 

 یتدخّل بأمرك. 
رحوم الوالد ثمّ غادروا؟! لقد ألم یأت أفراد إلی الم

جاء هؤلاء جمیعًا وغادروا فمٰذا حصل؟! ألم یكونوا 

یعترفون أنّه باتّصالهم به ظهر النور في حیاتهم؟! ألم یكن 
المحیطون بِم یقولون إنّه بعد ارتباطهم به اختلفت 

                            
 .24( الآیة ٨سورة الأنفال )  1
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أحوال ذلك المرتبط أو أحوال تلك الجمٰعة المرتبطة، 

أخری، وتغیّت الأفكار وصارت الأمور تحلّل بطریقة 

والروحیّة وطریقة الكلام؟! ألم یكونوا یقولون ذلك؟! كلّ 
 ذلك هو لأجل ذلك المقدار الذي سلّموا فیه أنفسهم! 

ذات یوم وفي ذلك العهد السابق قلت للمرحوم 

العلّامة: في نظركم هل سلّم فلان الذي یأتي إلیك تمام 
م عُشّ كلا یا سیّد محسن لقد سلّ "وجوده؟ فقال: 

. وقد أثّر ذلك العشّ في حیاته إلی هذا الحدّ، "وجوده

فكیف لو سلّم كامل وجوده؟! ثمّ رأیتم كیف أنّ هذا 
الأمر وما حدث سبّب أن لا یتمكّن أيّ أحد من الاستفادة 

من تلك الحالة التي أوجدها لنفسه! فهذه الحالة لا تحصل 

لأيّ  لأيّ إنسان في النهایة، فعندما یعطون لا یعطون
إنسان، وهذه الفرصة التي حصلت له لا تتكرّر، أما لو أنّ 
ا برأیه في تلك الأمور المهمّة التي  الإنسان مضى مستبدًّ

يجب أن یسلّم نفسه فیها وسار في الطریق متقدّمًا فلا فائدة 
 من ذلك. 
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إنّ رسول الله والأئمّة یضعون أیديّم في مواضع 

رغم أنّك فاضل، ورغم  الغفلة، یقولون: رغم أنّك عالِم،

أنّ لك خبّة بالعلوم، ولكن یا عزیزي هذه الأمور هي 
وراء العلم الظاهري، ولا شأن لها بالعلم الظاهريّ، وهذا 
الأمر یتطلّب نور باطن آخر، لا علم ظاهر فقط! وهذا 

الأمر یتطلّب نافذة أخری إلی العالم! فبمٰ أنّ هذه النافذة قد 
ا؟ لذلك فإنّ مواضع الغفلة تلك فتحت فلمٰذا لا تقدّرونُ

تبقی علی حالها! هو یرید أن یصلح هذه الموارد، ولكنّ 

الإنسان یشعر أنّ هذا لیس صحیحًا، ولذلك فإنّ ذاك 
الإحیاء الذي لا تتحقّق لنا لوازمه ونبقی في تلك المراتب 

السفلی والأمور السفلی ونتوقّف ونبقی في تلك الدائرة 

 ها. التي سلّمنا أنفسنا فی
أمّا الذین یتقدّمون واقعًا وإذا ما قیل أمر ما یقبلونه 
ولا یتصوّرون أنّ هذه الأمور هي لإیذائهم، بل یعلمون 

أنّ هناك أمرًا ما، فهؤلاء یأخذون نصیبهم من الفائدة، 
نصلّي ولكن بعد مدّة ندرك أيّ مشكلات كانت في 
صلاتنا! نقیم المجالس لأجل الإمام الحسین، ولكن بعد 
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مدّة ندرك أنّه كان في هذه المجالس هوی نفس، ولكي 

يجتمع الناس ویكون في المجلس حفاوة، ماذا یرید الله؟ 

هو یرید مصلحتك،  "لا تقم هذا المجلس!"الله یقول: 
فإن لم ترد فاذهب وأقمه، هو یرید أن تؤدّي هذا الصیام 
الذي كتب لك بأفضل نحو، هو یرید أن یمضي شهر 

حلّ بأفضل نحو! فإن كان لا بدّ أن  رمضان هذا الذي
نجلس علی هذه المأدبة الإلهیّة ونستفید من هذه المٰئدة 
فلمٰذا لا نستفید الاستفادة الفضلی؟! فمن هناك لا بخل، 

فلیستفد الإنسان بشكل أفضل! فلو أنّ الإنسان لم یذهب 
إلی مكان ما ولم یشارك فلن تحدث مشكلة! یقولون 

ذا المكان. نقول: هل هناك مشكلة للإنسان: تفضّل إلی ه

في أن أذهب إلی ذاك المكان؟ فیقولون: لا تفضّل واذهب! 
 فلتذهب ألف سنة! 

ـ هل هناك مشكلة سیّدنا في أن لا نشارك في هذا 

 المجلس وبدلاً منه نشارك في مجلس آخر؟
لو بقینا ألف سنة واضعین القرآن علی رؤوسنا ونحن 
علی هذه الحالة فلا فائدة، لأنّ هذا الذهاب هو علی أساس 
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النفس، هذا الذهاب هو تجوّل في التخیّلات والخیالات، 

هذا الذهاب هو توجیه لأمور الباطن، هذا الذهاب لا 

 حقیقة له. 
جِي﴿یقولون: لا تقم بِذا العلم! وقم بذاك  سْته ِ ا لِلََّ بُوا 

مْ  كُ ا يُُيْيِ كُمْ لمِه عَه ا ده ذِه إ لِ  سُو لِرَّ ل فمٰ داموا یریدون  1؛﴾وه

 أن يحیونا فعلی الإنسان أن یسی إلیهم بكامل وجوده. 

 تعامل الله مع الإنسان على أساس أمله ورجائه

لقد انقضى شهر رمضان وأراد الله أن نعیش هذا 
نا لم نؤدّ ما یلزم الشهر، وعلی كلّ حال جمیعنا معترفون بأنّ 

للعبودیّة والانقیاد، ولكن من ناحیة أخری فإنّ رحمة الله 

ومغفرته وسعة غفرانه ورضوانه أرفع من هذا الكلام. 
كلّنا أمل أن یعاملنا الله بلطفه وكرمه وفضله، وأن یرزقنا 
ما رزق أولیاءه والواصلین إلیه. نحن أحیاء بالأمل فقط، 

ها هي الأمل، وهذا هو أیضًا ما ووجودنا كلّه وذخیتنا كلّ 

یریده الله مناّ. وهو لا یسِّّ من العبد الیائس. من الجیّد دائمًٰ 
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أن یتعامل الإنسان بأمل مع إلهه، ولا یغلّب أبدًا جانب 

الیأس علی حالته. لا یقل: من نحن؟! ماذا نحن؟! متی 

یصل الدور إلینا؟! أین نحن من هذا الطریق؟ فالله لا یسِّّ 
ه الحال! علی الإنسان أن لا یری لنفسه حسابًا ولا من هذ

يحسب لعمله حسابًا، ولكن في المقابل فإنّ مقام عزّة الله 

وكبّیائه ومولویّته هي أعلی أیضًا من أن تكون نظرة الله 
إلی عبده هكذا، وكأنّنا نستقلّه ولا یمكننا أن نری شمول 

 لا یسِّّ رحمته لنا وأن نقرّب أنفسنا من ذلك الحریم! فالله

من هذه الحال. الله یرید أن یتوجّه العبد إلیه دائمًٰ بحالة من 
الشعف والأمل، ودائمًٰ بحالة من الالتمٰس والالتجاء 

أنا عندَ حُسنِ ظَنّ عَبدِیَ وقضاء الحاجات. فهو یقول: 

بمقدار ما یكون للعبد ظنّ حسن بالله فأنا   1المؤمنِ بی
 أكون معه بِذا المقدار. 

ام الأمر كذلك والطریق من هذه الناحیة مفتوحًا فمٰ د

والمٰئدة مبسوطة، فلمٰذا نبخل نحن ونقصّر؟! ما دام الأمر 
 من هناك مفتوحًا فعلینا أن نضاعف من أملنا. 

                            
 ، نقلًا عن الكافي.3٦٦، ص ٦7بحار الأنوار، ج   1
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 لقاء الله أعظم عناية لله بعباده في يوم عيد الفطر

اللهمّ إنّ أسألك خی ما سألك به في دعاء الیوم نقرأ: 
  ون!عبادك الصالح

یا ربّ أنا صمت هذا الشهر، ولكنيّ لا أری نفسي 

تستحقّ أن تكون في زمرة الصالحین، ولكنّ كرمك یقتضي 

أن أقرأ هذا الدعاء، أنت طلبت أن أقوم بذلك، وأنت 
أمرت أن أدعوك الآن بِذا النحو، فلتجبني أنت إذن، 

وافتح لي أنت الباب، وارفع الموانع أنت بنفسك وقم 
 الإحیاء! بنفسك بِذا 

. اللهمّ إنّی أسألك خیَ ما سَئلك به عبادُك الصّالحون

لا الأمور الجیّدة بل الأرفع! فالله یقول: أنا لا أبخل فلمٰذا 
 تبخل أنت؟! 

نْ ﴿أرفع شيء یریده الله لعباده الصالحین هو لقاؤه  مه فه
ا الًِۡ لًً صه مه لْ عه عْمه ليْه فه هِِ  ب  ره ءه  ا لقِه هرجُْو  ي نه    1﴾.كَه

ا أن لا نكتفي بأقلّ من لقاء الله أيّّا الرفقاء! وهذا علین
الكلام الذي یقول: أین أنت وأین هو؟ متی یمكنك أن 
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تصل إلی ذلك المقام؟! كلّه كلام الشیطان، فلنقل 

للشیطان: لأنّك أنت ابتعدت جئت إلینا ترید إبعادنا! كلّا 

نحن لا نخدع! لقد قال الله لنا وأخبّنا أولیاؤه ووصلتنا 
الحقائق، وإن شاء الله سنصل تحت ظلّ أولیاء الله والأئمّة 
المعصومین وإمام الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشّیف 

 وإن شاء الله سیأخذ الإمام بأیدینا جمیعًا! 
 1و أعوذُ بك مماّ استَعاذَ مِنه عِبادُك المُخلِصونَ؛

هذا الجانب الذي جعله الله لنا الیوم، نسأل الله أن  

ل هدیّة عیدنا الیوم شفاعة قائم آل محمّد وأن یعدّنا من يجع
 زمرة شیعته الحقیقیّین.

اللهمّ إنا نَرغبُ إلیك فی دَولةٍ كریمةٍ تُعزّ بِا الإسلامَ 

عاة إلٰی  و أهلَه و تُذلّ بِا النّفاقَ و أهلَه و تَجعلُنا فیها مِن الدُّ
ةَ الدّنیا و طاعتكِ و القادةِ إلٰی سَبیلك و تَرزُقُنا بِا كرام

 2الآخرة.

                            
 .2٨٩، ص 1إقبال الأعمٰل، ج   1
 .5٨1، ص 2مصباح المتهجد، ج   2
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إلی أرواح شیعة أمی المؤمنین علیه السلام الذین  

ودّعوا دار الفناء وتشّّفوا بدار البقاء صلّوا علی محمّد وآل 

 محمّد ثلاثًا. 
  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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